
 لنــدن - تبخـــرت المؤشـــرات الضئيلة 
على انحســـار أزمات الاقتصـــاد التركي، 
بعد أن خلـــق الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان جبهة عالمية صلبة ضد مغامرته 

العسكرية الخطرة في سوريا.
ودفع ذلك العملة التركية، التي عانت 
من أزمة قبل عام لأســـباب منها عقوبات 
ورســـوم جمركيـــة أميركيـــة، إلـــى أدنى 
مســـتوياتها في حوالي أربعة أشهر بعد 
انســـحاب القـــوات الأميركية من شـــمال 
شرق ســـوريا وشـــن أنقرة هجمات ضد 

القوات الكردية هناك.
وكانـــت الليرة قد اســـتقرت نســـبيا 
في الأشـــهر الأخيـــرة وتراجعت معدلات 
التضخم، في مؤشـــر علـــى أن الاقتصاد 
التركي الذي يبلغ حجمه 766 مليار دولار، 
وهو الأكبر في الشرق الأوسط، ابتعد عن 
أســـوأ تراجع له منذ ما يقرب من عشرين 

عاما.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 
منذ يوليو الماضي بنســـبة 7.5 بالمئة، من 
أجل تنشيط الإقراض لإنهاض الاقتصاد 
من حفـــرة الركود. لكن توقعات الســـوق 
بمزيـــد مـــن تيســـير السياســـة النقدية، 
تراجعـــت بشـــكل كبيـــر فـــي ظـــل قلـــق 
المســـتثمرين مـــن أن تداعيـــات المغامرة 
العســـكرية التركيـــة التي قد تقـــود إلى 

تقويض بوادر التعافي الهشة.

ويجمـــع المحللـــون علـــى أن المخاطر 
الوشـــيكة الناجمة عن انخـــراط الجيش 
التركي في العملية لفترة طويلة، تتضمن 
ارتفاع العجـــز في الموازنـــة والمعاملات 
الجاريـــة، إضافـــة إلـــى ارتفـــاع تكاليف 

الاقتراض وتباطؤ السياحة.
لكن الخطر الأكبر، وهو التهديد الذي 
يقول المستثمرون إن الحكومة التركية لا 
تضعه في الحســـبان، هـــو إصرار جديد 
لـــدى كبـــار الجمهوريـــين فـــي الولايات 
المتحـــدة علـــى معاقبة تركيـــا لمهاجمتها 
أكراد ســـوريا، وهم من حلفاء واشـــنطن 
الرئيسيين في حربها ضد تنظيم داعش.

لينزي  الجمهوري  الســـيناتور  وكان 
غراهام، وهـــو عادة مـــن المدافعين بقوة 
عـــن الرئيـــس دونالد ترامب، قـــد انضم، 
الأربعـــاء، إلى ســـيناتور آخر من الحزب 
الديمقراطي في الكشـــف عـــن إطار عمل 
لعقوبـــات، مـــع تصعيد انتقاداتـــه لقرار 

ترامب سحب القوات الأميركية.
ومـــن المتوقـــع أن يســـتهدف اقتراح 
غراهـــام أصولا مملوكـــة للرئيس التركي 
ومســـؤولين كبار آخرين، وفـــرض قيود 
على إصدار تأشـــيرات السفر، وعقوبات 
علـــى أي أحد نفذ تعاملات عســـكرية مع 

تركيا أو دعم إنتاج الطاقة.
كما أن تركيا قد تواجه أيضا عقوبات 
أوســـع نطاقا بموجب خطـــة غراهام في 

ضـــوء قيامهـــا بشـــراء منظومـــة الدفاع 
الصاروخي الروسية أس400- هذا العام 

رغم اعتراضات واشنطن القوية.
وقـــال أولريـــش لويختمـــان رئيـــس 
أبحـــاث العمـــلات لـــدى كومرتـــس بنك 
فـــي فرانكفورت إن مزيدا مـــن العقوبات 
”ســـوف يغير الصورة الاقتصادية لتركيا 

تمامـــا وســـيكون علينـــا أن نضـــع فـــي 
الحســـبان احتمالية ركـــود جديد في ظل 

وضع الاقتصاد الهش بعد أزمة 2018“.

ولـــم يتضـــح مـــا إذا كان الكونغرس 
ســـيدعم عقوبات غراهام أو ما إذا كانت 
ســـتحصل علـــى أغلبية تصويـــت ثلثي 
الأعضاء اللازمة للتغلب على أي معارضة 
من ترامب، الذي تجمعه بأردوغان علاقة 
عمـــل جيـــدة وتحـــدث معه قبل ســـحب 

القوات الأميركية.
ولم يتضح أيضا مـــا إذا كان ترامب 
ســـيدعم العقوبات بعد أن قـــال في وقت 
ســـابق من هـــذا الأســـبوع، إن الولايات 
المتحـــدة ”ســـتمحو“ اقتصـــاد تركيا إذا 
فعلـــت أي شـــيء ”خـــارج الحـــدود“ في 

سوريا دون أن يحدد ماذا يعني.
وأضاف لويختمان ”كلما زاد الضغط 
السياســـي، كلمـــا زادت احتمـــالات ميل 
ترامب إلى الإقرار بـــأن التصرف التركي 

قد يكون خارج الحدود“.

عقوبــــات  فــــرض  قــــد  ترامــــب  وكان 
محــــدودة علــــى تركيا في العــــام الماضي، 
تضمنــــت زيــــادة الرســــوم الجمركية على 
بعض الصــــادرات التركيــــة للضغط على 
أنقرة لإطلاق سراح القس الأميركي أندرو 
برانســــون، الــــذي تم اعتقالــــه هناك على 
خلفيــــة تهــــم تتعلق بالإرهــــاب، والذي تم 

إطلاق سراحه في وقت لاحق.
وتراجعت الليــــرة، التي فقدت ثلاثين 
بالمئــــة من قيمتها العام الماضي، بأكثر من 
4 بالمئة منذ بداية الأســــبوع في تعاملات 
متقلبــــة مع اقترابها مــــن حاجز 5.90 ليرة 

مقابل الدولار.
وقال متعاملــــون إنه من غير الواضح 
إلى أي مدى كانت العملة التركية ســــتنزل 
أكثــــر لو لــــم تكــــن البنــــوك الحكومية قد 
تدخلت لبيع الدولارات وتخفيف الصدمة 

في وقت سابق من هذا الأسبوع.
علــــى  تركيــــا  اعتمــــاد  ضــــوء  وفــــي 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة، تحــــدد العملــــة 
الأسعار بشكل كبير، وهو ما يهدد بالتبعية 
السياسة النقدية. وقال مستثمرون إن أي 
تحــــرك لليرة فوق مســــتوى ســــت ليرات 
للدولار قد يشــــير لتوقعات بأن العقوبات 

ستكون مؤثرة على الأرجح.
ويتوقــــع متعاملــــون في ســــوق النقد 
حاليــــا أن يخفض البنك المركزي أســــعار 
الفائدة إلى 15 بالمئــــة بحلول نهاية العام 
من 16.5 في الوقــــت الحالي، بدلا من 13.5 

بالمئة في توقعاتهم السابقة قبل أسبوع.
وقال أربعــــة متعاملين إنه من المتوقع 
خفــــض أســــعار الفائدة بما يتــــراوح بين 
نصف نقــــط مئويــــة و0.75 بالمئة في وقت 

لاحق هذا الشهر.
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حمل جديد يثقل كاهل الاتراك

أي عقوبات جديدة 

ستغير صورة الاقتصاد 

وتدفعه لركود جديد

أولريش لويختمان

مغامرة أردوغان تهدد بتقويض

أركان الاقتصاد التركي

 من المرجح أن يتمخض الهجوم التركي 
على شمال شرق ســــوريا عن اضطرابات 
اقتصاديــــة هائلة في ظل شــــبح الهجمات 
الانتقاميــــة والعقوبات الأميركية المحتمل 

فرضها على الاقتصاد المتعثر بالفعل.
تكفــــي الإشــــارة إلى أن أزمــــات تركيا 
الاقتصادية الخانقة كان ســــببها عقوبات 
الرســــوم  وزيــــادة  محــــدودة  أميركيــــة 
الجمركية على المعــــادن، والتي فجرت في 

العام الماضي أزمة عملة خطيرة.
ولا يــــزال الاقتصــــاد التركــــي يعاني 
من آثــــار تلك العقوبات، التــــي دفعته إلى 
الركــــود وارتفــــاع معــــدلات البطالــــة إلى 
مســــتويات فلكيــــة عند نحــــو 20 في المئة 
والليرة لا تــــزال ضعيفــــة، إضافة إلى أن 
الكثير من الشــــركات والبنوك ترزح تحت 

كاهل مستويات عالية من الديون.
ونتيجة ذلك تراجعت شعبية الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان من نحو 50 
في المئة إلى ما بين 30 و35 في المئة بسبب 
تصاعد حالة الســــخط والاســــتياء، التي 
فاقمها وجــــود نحو أربعــــة ملايين لاجئ 

سوري في تركيا.
كل ذلــــك وجــــه ضربــــة قوية لشــــبكة 
أنشــــأها  التــــي  والمحابــــاة  المحســــوبية 
أردوغــــان منذ منتصف تســــعينات القرن 
العشــــرين. وســــاعد ذلك تحالــــف أحزاب 
المعارضة على الفوز بخمس من أكبر ست 
مدن في البلاد خــــلال الانتخابات المحلية 

التي أجريت هذا العام.
كمــــا يعكف عدد من أبــــرز رفاق الدرب 
الســــابقين لأردوغان على تشــــكيل أحزاب 
منافسة من المرجح أن تفتت أصوات حزب 
العدالــــة والتنمية الحاكــــم. وفي مواجهة 
ذلك، يبدو أن أردوغان قد آثر الســــعي إلى 

حشد الجماهير وراءه في قضية قومية.
غيــــر أن المعارضــــين لقــــرار الرئيــــس 
الأميركي دونالد ترامب سحب قوات بلاده 
من الحدود التركية السورية للسماح بشن 
العمليــــة التركية يكســــبون أرضا جديدة 

على ما يبدو.
الجمهوري  الســــيناتور  انتقــــد  فقــــد 
ليندســــي غراهــــام، وهو واحد من أشــــد 
مؤيدي ترامــــب، قرار الرئيــــس الأميركي 
”التخلي دون خجل“ عن شــــركاء الولايات 
المتحدة من الأكراد، وقدم مشــــروع قانون 
والديمقراطي  الجمهــــوري  الحزبان  أعده 
الأربعــــاء لفــــرض عقوبات علــــى تركيا ما 
لم تقــــر الإدارة الأميركيــــة للكونغرس كل 
90 يومــــا بأن تركيــــا لا تعمل في الأراضي 

السورية.
وسوف تســــتهدف العقوبات أردوغان 
وكبــــار وزرائه وأي مواطــــن أجنبي يقدم 
الدعــــم للجيــــش التركــــي. كما يســــتهدف 
مشــــروع القانــــون قطاع الطاقــــة ويطالب 
بفرض عقوبات سريعة على تركيا بسبب 
شــــرائها منظومة دفاع صاروخية روسية 
ويحظــــر المبيعــــات العســــكرية الأميركية 

لتركيا.
وأشــــار ترامب أيضا إلى أنه ســــيدمر 
الاقتصــــاد التركــــي إذا تجــــاوز أردوغان 

الحدود في تركيا.
وقال ترامب ”أوافــــق على العقوبات، 
لكنني في الواقع أفكر فيما هو أشد كثيرا 
مــــن العقوبــــات إذا لــــم يفعل ذلك بشــــكل 
إنســــاني قدر الإمــــكان“، في إشــــارة إلى 

العملية العسكرية التي شنها أردوغان.
وأبلــــغ ترامب الصحافيــــين أن مفهوم 
فــــي ســــياق العمليــــة  كلمــــة ”إنســــاني“ 
العســــكرية التركية تنبغــــي بلورته طوال 
ســــير العملية. وأضاف ”لكــــن إذا تصرف 
أردوغــــان بشــــكل جائــــر، فســــيدفع ثمنا 

اقتصاديا باهظا للغاية“.

الحكومة التركية تحدثت عن الحصول 
على تمويل دولي لبناء 200 ألف منزل إلى 
جانب مستشفيات ومساجد ومدارس في 
ما تطلق عليه اســــم ”المنطقة الآمنة“ التي 

تأمل بإقامتها في شمال شرق سوريا.
بالنســــبة للحزب الحاكــــم، يبدو هذا 
الســــيناريو مربحا للجميع، فهو يحشــــد 
الدعم في الداخل بفضل إعادة الســــوريين 
إلــــى وطنهم وفي الوقت نفســــه يســــاعد 
شــــركات البناء المثقلة بالديون التي طالما 

كانت من الداعمين الرئيسيين لأردوغان.
أما العقوبات فإنها سوف تمثل مشكلة 
كبيرة للاقتصاد التركي الذي يكابد بالفعل 
للخروج من أزمة العملة التي نشبت العام 
الماضــــي والركود قصير الأمد الذي دفعته 
إليه. ســــيعزف المســــتثمرون الأجانب عن 
تركيا من جديد رغم التيســــير النقدي في 

الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
التركيــــة  الليــــرة  ضعــــف  أن  كمــــا 
ســــيمنع البنك المركزي من الاســــتمرار في 
تخفيضــــات أســــعار الفائــــدة التي وصل 
إجماليها بالفعل إلى 7.5 بالمئة منذ شــــهر 
يوليو. وإذا تراجعت الليرة بنســــبة أكبر 
من 10 إلى 15 في المئة خلال الأيام المقبلة، 
فســــيضطر البنك المركزي إلــــى النظر في 
التشديد النقدي الذي قد يحول الانتعاش 

الاقتصادي إلى انكماش من جديد.

صحيــــح أن معدل التضخم تباطأ إلى 
9.3 في المئة في شــــهر سبتمبر، إلا أنه من 
المتوقع أن ينهي العام الحالي بنسبة في 
خانة العشرات، خاصة في ظل العقوبات 
المحتملة. وســــيذهب هــــدف أردوغان في 
تحقيق نمو اقتصادي بنســــبة 5 في المئة 
فــــي كل عام مــــن الأعوام الثلاثــــة القادمة 

أدراج الرياح.
وسيتسع أيضا عجز الموازنة التركية، 
الذي تضاعف خلال السنة الأخيرة ليصل 
إلــــى ثلاثــــة في المئــــة من النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي، الأمــــر الذي يزيد مــــن ارتفاع 

المخاطر العالية بالفعل.
ولعل أردوغان كان يدرك تمام الإدراك 
أن النمــــو لــــن يصــــل أبدا إلى مســــتوى 
الخمســــة في المئة، الــــذي تعهد به صهره 
وزير الخزانة والماليــــة براءت البيرق في 
الأســــبوع  الجديد  الاقتصادي  برنامجــــه 
الماضــــي، وأنه ســــيتعين عليــــه أن يفعل 

المزيد لكسب الدعم من جديد.
لا يتردد الرئيــــس التركي قط عن رفع 
ســــقف المخاطــــرة، ويجــــازف بكل شــــيء 
على ما يبدو لتحفيــــز النمو الاقتصادي. 
وســــيقف الأتــــراك المعروفــــون بنعرتهــــم 
القوميــــة الشــــديدة بقوة خلــــف أردوغان 
حين تكون حياة الجنــــود عرضة للخطر. 
وقد كان الحزب المؤيد للأكراد هو الوحيد 
الــــذي صــــوت برفــــض الســــماح للقوات 

التركية بدخول سوريا.
وحين تبــــدأ العقوبــــات الاقتصادية، 
ســــيكون من الأســــهل علــــى أردوغان أن 
يروج لروايته الخياليــــة التي يقول فيها 
إن ”جميــــع الدول تقف ضــــد تركيا، لأنها 

أصبحت أكثر قوة في عهده“.
من شأن تصعيد العمليات العسكرية 
في ســــوريا أن يتمخض عــــن اضطرابات 
سياسية في الداخل، وعقوبات اقتصادية 
وخيمة. ولربما يســــتغل الرئيس الحرب 
فــــي إجــــراء تغييرات سياســــية شــــديدة 

الخبث.

أردوغان يحشر تركيا

في حفرة اقتصادية

ثقة المستثمرين الهشة بالاقتصاد التركي مهددة بالانهيار

أجمع محللون على أن البوادر الهشة لتعافي الاقتصاد التركي من الركود 
ســــــتكون من أكبر أحدث ضحايا توغل جيشــــــها في سوريا، وذلك بعد أن 
هــــــددت قيادات في الكونغرس الأميركي بفــــــرض عقوبات قد تضر بالليرة 

وتفاقم حدة انحدار الثقة بمستقبل الاقتصاد التركي.

موديز تشكك بأهداف أنقرة للنمو الاقتصادي
 إســطنبول - شـــككت وكالـــة موديـــز 
بإمكانية  أمس،  الائتمانيـــة،  للتصنيفات 
تحقيق أهداف النمـــو الجديدة للحكومة 
التركية، وقالت إن السعي لتحقيقها بأي 
ثمن يهدد بزيادة الاختلالات على مستوى 

الاقتصاد الكلي.
لا  التوقعـــات  تلـــك  أن  وأضافـــت 
التـــي  التقديـــرات  بقيـــة  مـــع  تنســـجم 
وضعتهـــا إســـطنبول في إطـــار أهدافها 
الاقتصادية على مدى الســـنوات الثلاث 

المقبلة.

وقالـــت موديز فـــي مذكرة أرســـلتها 
بالبريد الإلكتروني إن ”وثيقة السياســـة 
الاقتصاديـــة الجديدة تضـــع أهداف نمو 
طموحـــة للغايـــة عند خمســـة بالمئة لكل 
عـــام من الأعوام الثلاثـــة المقبلة، وهو ما 
نعتقد أنه لا يمكن تحقيقه إلا على حساب 
تفاقم الاختـــلالات الهيكلية في الاقتصاد 

التركي“.
وتســـعى تركيـــا للتعافي مـــن ركود 
اقتصـــادي نجـــم عن أزمـــة عملـــة العام 
الماضـــي، والتـــي شـــهدت فقـــدان الليرة 

حوالي ثلاثين بالمئة من قيمتها وتسببت 
فـــي بلوغ التضخم أعلـــى معدلاته في 15 

عاما.
وفي أعقاب الأزمة، أعلنت أنقرة العام 
الماضـــي عن توقعات بنمـــو أقل وتضخم 
أعلـــى، لكنها رفعـــت الأســـبوع الماضي 
تقديرهـــا للنمـــو لعام 2020 إلى خمســـة 
بالمئة مـــن 3.5 بالمئة، وخفضت توقعاتها 

للتضخم للعامين الجاري والمقبل.
وفـــي مراجعـــات الأســـبوع الماضي، 
رفعت تركيا أيضا توقعاتها لنسبة عجز 
الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 
2.9 بالمئـــة في العامـــين المقبلين. وحددت 
توقعاتها لنســـبة عجز ميـــزان المعاملات 
الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 
1.2 بالمئـــة للعام المقبل ونحـــو 0.8 بالمئة 

لعام 2021.
إن  أمـــس،  موديـــز،  وكالـــة  وقالـــت 
الاختـــلالات الماليـــة المتوقعـــة تتضمـــن 

اتســـاع عجز ميزان المعامـــلات الجارية 
لمعـــدلات  الصعـــودي  الضغـــط  وتجـــدد 

التضخم.
وكان عجز ميزان المعاملات الجارية، 
الذي طالما كان مبعث قلق للمســـتثمرين، 
قد تراجع بشـــكل كبير منـــذ أزمة العملة، 
وهو ما يعود بشـــكل رئيسي إلى تراجع 

الواردات بسبب زيادة الأسعار.
وتتوقع موديز أن يصل نمو اقتصاد 
تركيـــا عنـــد نحـــو 0.25 بالمئة فـــي العام 
الحالي وأن يرتفع إلى ما لا يقل عن ثلاثة 

بالمئة في العامين المقبلين.
وقالت الوكالة إن تركيا ســـوف تبقى 
معرضة لأزمة في ميـــزان المدفوعات إلى 
أن تطبق أنقرة مجموعة إصلاحات ”ذات 
موثوقية وشاملة“. وأضافت أن التحسن 
الاقتصاديـــة  المؤشـــرات  ”بعـــض  فـــي 
الرئيسية سيثبت على الأرجح أنه مجرد 

الليرة مرشحة لانكماش شديدظاهرة عابرة“.

العقوبات تسهل لأردوغان 

الترويج لروايته الخيالية 

بأن جميع الدول تقف ضد 

تركيا لأنها أصبحت أكثر 

قوة في عهده

التركي 
أزمة الاقتصاد

جلدم اتاباي شانلي
كاتبة في موقع
 أحوال تركية

أزمـــات تركيا المالية ســـوف تتواصل إلى 

أن تطبق أنقرة إصلاحـــات ذات موثوقية 

وشاملة

;

وكالة موديز
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